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ABSTRACT:

The move away from the traditional system, which relies on customary and
then formal documentary evidence, has become an absolute necessity as a result of
recent developments in civil evidence techniques, With the acceleration of these
changes, it has become important for various legislative systems to adopt proactive
measures to keep pace with this transformation, with the aim of establishing the
probative value and legal authority of modern methods equivalent to that attributed
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to traditional evidence. This trend encompasses Algerian legislation as well as
comparative legislation.

Despite the challenges and risks associated with the use of modern scientific
technologies in evidence, they are surrounded by multiple safeguards, both at the
IT level and in criminal law. The aim is to consolidate stability and strengthen
legal certainty in civil transactions.

Furthermore, the parties are afforded safeguards ensuring the integrity of the
data and information incorporated within these technologies. Although some
legislations remain hesitant to embrace this development and approach it
cautiously through gradual steps, this does not negate the importance of traditional
methods, which continue to form the basis of evidence-gathering. Moreover, the
judge continues to play a central role in resolving disputes, exercising his or her
discretion within the framework set by legislation, whether in Algeria or in other
comparable legal systems.

Keywords: modern scientific techniques, evidence in civil cases, the evidential
value of electronic contracts, digital documentation, civil disputes, the role of the

judge and his discretionary power.
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	شهد العالم في منتصف القرن العشرين تحولاً علمياً كبيراً، أدى تدريجياً إلى التخلي عن الأساليب التقليدية في التعاملات، ونتيجة لذلك ظهرت تقنيات حديثة اعتمدتها التشريعات المختلفة تدريجياً، ثم تبع ذلك تسارع مستمر في التطور التقني، حيث أُدخلت تقنيات جدي...
	الباب الأول: الإطار المفاهيمي للإثبات والتقنيات العلمية الحديثة
	تمهيد:
	تمهيد:
	المبحث الأول: مفهوم بالإثبات
	المطلب الأول: المقصود بالإثبات.
	الفرع الثاني: خصائص ومعايير تقسيم أدلة الإثبات.
	الفرع الثالث: طبيعة قواعد الإثبات وتنازع القوانين بشأنها:

	المطلب الثاني: مذاهب الإثبات.
	نظرًا للأهمية البالغة التي يحظى بها موضوع الإثبات، تباينت الآراء الفقهية والتشريعات القانونية حول مسألة تقييده أو تركه دون قيود، وقد نتج عن ذلك ظهور ثلاثة مذاهب رئيسية في الإثبات، الأول منها يقوم على مبدأ الحرية المطلقة للإثبات، حيث تمنح الأطراف حرية ...
	الفرع الأول: المذهب المطلق أو الحر
	الفرع الثاني: المذهب المقيد.
	الفرع الثالث: المذهب المختلط.


	المبحث الثاني: قواعد ومبادئ الإثبات.
	-  المطلب الأول: قواعد الإثبات.
	الفرع الأول: عبئ الإثبات في المعاملات العادية والمعاملات بالتقنيات الحديثة.

	المطلب الثاني: المبادئ التي يقوم عليها نظام الإثبات.
	الفرع الأول: مبدأ حياد القاضي.
	الفرع الثاني: مبدأ حق الخصوم في الإثبات.



	تمهيد
	المبحث الأول: ماهية التقنيات العلمية الحديثة.
	المطلب الأول: المقصود بالتقنيات العلمية الحديثة
	الفرع الأول :تعريف التقنيات العلمية الحديثة
	الفرع الثاني: أهمية التقنيات العلمية الحديثة.

	المطلب الثاني: خصائص التقنيات العلمية الحديثة.
	المطلب الثالث: صور التقنيات العلمية الحديثة
	- (الفرع الثالث): التقنيات المقترنة بالخبرات العلمية.
	الفرع الأول: التقنيات العلمية الحديثة المقترنة بالإعلام الآلي.
	الفرع الثاني: التقنيات العلمية الحديثة المرتبطة بأجهزة أخرى.
	الفرع الثالث: التقنيات المقترنة بالخبرات العلمية.


	المبحث الثاني: المعاملات المرتبطة باستخدام التقنيات العلمية الحديثة.
	المطلب الأول: العقود والسندات الإلكترونية.
	الفرع الأول: العقود الإلكترونية.
	تُعد العقود الإلكترونية تلك التي يتم إبرامها بإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وقد ظهرت هذه العقود نتيجة الإستخدام المتزايد لتلك الوسائل، تعددت التعاريف المرتبطة بها، وسيتم تناولها وإستعراضها ضمن هذا الفرع.
	الفرع الثاني:السندات الإلكترونية.

	المطلب الثاني: التوقيع والتصديق الإلكترونيين.
	الفرع الأول: التوقيع الإلكتروني.
	مع التطور التكنولوجي وتصاعد إستخدام التقنيات العلمية الحديثة التي تمتاز بخصائص تسهم في جذب الإهتمام من الجميع، سواء الأفراد أو المؤسسات، لما تقدمه من تسهيلات في إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والمال، أصبح أغلب المستخدمين يعتمدون على هذه التقنيات ضمن أنش...
	الفرع الثاني: شهادة التصديق والتوثيق الإلكتروني.




	خلاصة الفصل الثاني:
	خلاصة الباب الأول:
	تمهيد
	تمهيد:
	المبحث الأول: حجية المعاملات المقترنة بالتقنيات المرتبطة بالحاسب الآلي.
	المطلب الأول: إضفاء الحجية على العقود الإلكترونية في الإثبات المدني.
	الفرع الأول: التوقيع الإلكتروني وحجيته في إثبات العقد المدني.

	بعد تحليل مدى صلاحية مقدمي خدمات الثقة الإلكتروني، في تبني آلية الإلغاء وفقاً لبعض التشريعات المقارنة، يتم التطرق إلى دراسة إمكانية الإعتراض على قرارات الإلغاء التي قد تنطوي على مساس بحقوق صاحب الشهادة أو حقوق أطراف أخرى، في هذا السياق، تُطرح إشكالية ...
	لم يمنح المشرّع العراقي صلاحية الطعن في قرار الإلغاء، بل اقتصر على النص على صلاحية الطعن في قرار التعليق وفقًا لما ورد في نص المادة 11/الفقرة الثانية من قانون التوقيع الإلكتروني ، ومن الملاحظ أن المادة المذكورة كان من الأجدر أن تتضمن النص على الطعن في...
	وعلى خلاف ذلك، إعتمد المشرع التونسي هذه الآلية وحدد أيام الطعن بالنقض بشأن إلغاء شهادة التوثيق، كما ورد في الفصلين 19 و20 من الباب الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي. حتى القانون العربي الإسترشادي للإثبات بإستخدام التقنيات ال...
	في البداية، يبدو الإجراء المتبع منطقيًا، إذ يتم التظلم أمام الجهة المختصة، وهو ما أكد عليه نص المادة 25 من القانون العربي الاسترشادي ، ولكن عند تحليل المادة المذكورة، يظهر أن إعتماد المشرع على آلية التظلم يمنح جهة التوثيق صفة جهاز إداري يخضع للقانو...
	لذلك كان من الأفضل إستخدام مصطلحات وألفاظ واضحة عند الإشارة إلى الإعتراض أمام جهة قضائية، وذلك لتحقيق التمييز بين العمل الإداري الذي يخضع للرقابة القضائية وبين الطعن أو الإعتراض المقدم أمامها لحسم النزاع المتعلق بإلغاء شهادة التوثيق أو التصديق ال...
	المطلب الثاني: البريد الإلكتروني وحجيته في الإثبات المدني.
	الفرع الأول: مدى حجية البريد الإلكتروني بدون توقيع.
	بإعتبار البريد الإلكتروني له صفة خاصة في التداول والتبادل في المعاملات بين الأفراد إذا لم يستوفي شرط التوقيع وإثبات حجيته في المواد المدنية، فالمشرع الجزائري أقر في حالات إستثنائية يمكن إستبعاد شرط الكتابة ، وبالتالي ترك حرية إثبات الواقعة المدنية بجم...


	المبحث الثاني: حجية المعاملات المقترنة بتقنيات علمية حديثة أخرى ليست مرتبطة بالحاسب الآلي.
	المطلب الأول :حجية الفاكس والتيلكس في الإثبات المدني .
	الفرع الأول:حجية الفاكس ومخرجاته في الإثبات المدني.
	الفرع الثاني :حجية التيلكس في الإثبات المدني :
	يعتبر التعامل مع التقنيات الحديثة سواء من قبل الأفراد أو الإدارات العمومية عند إستخدام الأجهزة التي تواكب التطور التكنولوجي أمرًا هامًا، ومن بين هذه الأجهزة، التيلكس الذي يعد أداة حديثة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل قامت التشريعات القانونية بالنظر إ...
	الفرع الأول: حجية المكالمات الهاتفية والتسجيلات الصوتية في الإثبات المدني والاستثناءات الواردة عليها.
	أولا: حجية المكالمات الهاتفية والتسجيلات الصوتية في الإثبات المدني :
	الفرع الثاني: الفيديوهات المسجلة وحجيتها في الإثبات المدني.



	خلاصة الفصل الأول :
	تمهيد:
	المبحث الأول: التحديات التي تواجه تطبيق وإستعمال التقنيات العلمية الحديثة في الإثبات المدني والحماية الجزائية المقررة لها.
	مع تطور المعاملات بين الأفراد واعتماد تقنيات حديثة معترف بها قانونياً، انتقل العالم من نظام يعتمد على الورق كأساس في تنظيم المعاملات والعقود، حيث كانت تلك الوثائق تسهل عملية الإثبات بشكل كبير، ومع ظهور التقنيات الحديثة وتعقيداتها، برزت العديد من الصعو...
	تواجه عملية الإثبات المدني العديد من التحديات التي تؤثر على الإستقرار والأمن القانوني، مما يستوجب دراسة هذه الصعوبات بعمق، لا سيما في ظل التوسع في إستخدام التقنيات الحديثة، ترتبط بعض هذه التحديات بتدخل العنصر البشري، حيث يظل له دور مؤثر في إدارة...
	لمعالجة هذا المبحث، قمنا بتقسيمه إلى مطلبين رئيسيين، في (المطلب الأول)، تناولنا التحديات التي تواجه تطبيق التقنيات الحديثة في مجال الإثبات المدني، حيث إن المعاملات التي تعتمد على هذه التقنيات تواجه مخاطر متعددة، مما يستدعي توفير الحماية اللازمة ل...
	المطلب الأول: التحديات التي تواجه إستعمال التقنيات العلمية الحديثة في الإثبات المدني.
	الفرع الأول: صعوبة الإستناد إلى التقنيات الحديثة بدون تدخل بشري
	تطورت التكنولوجيا بشكل كبير، مع الاعتماد المتزايد على تقنيات حديثة مثل الفاكس والتلكس وصولاً إلى الأنظمة الأكثر تطوراً التي تعتمد على الحاسوب والأنترنت، ومع ذلك، كلما زاد التدخل البشري في إستخدام هذه التقنيات، زادت فرص حدوث الأخطاء، بعض هذه الأخطاء ...
	عملية إدخال المعلومات ضمن السندات الإلكترونية تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري فقد نص المشرع الجزائري على أن المحرر يُعد بمثابة عقد يتم إبرامه بين الأطراف بصيغة إلكترونية، يتم ذلك من خلال الوسائل المستخدمة سواء لتسجيل العملية أو لإرسالها، وم...
	الفاكس المرسل يؤكد عملية الإرسال، لكن المشكلة تكمن في صعوبة تأكيد إستلام الفاكس رقم 02 المخصص للمراسلة، هذا الأمر قد يؤدي إلى ضياع حقوق، خاصة إذا كانت تلك الحقوق مرتبطة بزمن محدد لإنجاز المعاملة ،والتي تتطلب إحترام آجال محددة، يبرز هنا تساؤل...
	الفرع الثاني:صعوبة إستعمال التقنيات العلمية لحصول أخطاء فنية:
	الفرع الثالث: صعوبة العوامل الخارجية العلمية لحصول أخطاء فنية.
	إستخدام المعدات والتقنيات يعتمد على توفير الظروف المناسبة لإستغلالها بكفاءة، إذ إن العوامل الخارجية ليست مرتبطة فقط بالتدخل البشري أو الوسائل نفسها، بل تتأثر بالمحيط الخارجي الذي قد يعوق أدائها، على سبيل المثال، إرتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق يمك...

	المطلب الثاني: الحماية الجزائية للمعاملات المدنية وفقا لمتطلبات العلمية للتقنيات الحديثة.
	إن إعتماد التقنيات الحديثة في المعاملات المدنية، وما يرتبط بها من تصرفات قانونية تُفضي إلى إبرام العقود المدنية بمختلف الوسائل المتاحة، يخضع لتنظيم دقيق من خلال ضوابط جزائية تُعنى بحسن إستخدام هذه الأجهزة، ورغم الطابع المدني لهذه المعاملات، فإن التصرف...
	سواء في التشريعات العربية أو القوانين الغربية المقارنة، تم تضمين حماية خاصة وضوابط دقيقة في نصوص قوانين الإجراءات الجزائية أو قانون العقوبات، بهدف تنظيم استخدام هذه الأجهزة بما يضمن حماية خصوصية الأفراد، ممتلكاتهم، وجميع تعاملاتهم.
	الفرع الأول: الحماية الجزائية المقررة لمواجهة صعوبات و أخطار الفيروسات.
	أولا: الفيروسات
	الفرع الثاني : الحماية الجزائية لمواجهة صعوبات وأخطار الاحتيال المعلوماتي:
	مع ظهور برمجيات متخصصة تساعد في إجراء المعاملات وإبرام العقود، وتوفر طابعاً إلكترونيًا يضفي الشرعية على المستند أو الوثيقة بعد التحقق من صحتها من جهات مختصة، تبرز مخاطر محتملة خاصة عند تنفيذ العقود والمعاملات بين الأفراد دون وجود أي تدخل أو إشراف من...
	الإحتيال يُعتبر ذا طابع جزائي على الرغم من أن المعاملة قد تكون مدنية بطبيعتها، وذلك بسبب تقديم معلومات بشكل إحتيالي، مما يُعد تجاوزًا على حقوق الآخرين، وقد تطور الإحتيال من أشكاله التقليدية إلى أشكال إلكترونية وتقنية، مستفيدًا من أدوات وآليات متقدم...
	الفرع الثالث : الحماية الجزائية لمواجهة صعوبات أخطار التزوير المعلوماتي:


	المبحث الثاني:منازعات المعاملات بالتقنيات الحديثة في الشق المدني .
	الحقوق التي يكفلها القانون للأطراف المتعاقدة، خصوصًا في ظل التقنيات الحديثة، تتمحور حول حماية كل طرف من استغلال أي حق بطريقة غير مشروعة، غالبًا ما تنشأ النزاعات نتيجة إخلال أحد الأطراف بإلتزاماته أو بسبب تدخل طرف خارجي ليس له صلة مباشرة بالعلاقة التعا...
	المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بالمعاملة الإلكترونية في الشق المدني.
	الفرع الأول: الدعاوى المتعلقة بعيوب الرضا المرتبطة بإستخدام التقنيات الحديثة.
	الفرع الثاني: الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
	بعد إستعراض الدعاوى المتعلقة بأطراف العلاقة العقدية، وبيان إمكانية تدخل أطراف أخرى قد تكون السبب الرئيسي في إبطال أو فسخ العقد، تم تناول دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض في حال ثبوت وقوع ضرر على أحد أطراف العقد، وترتبط هذه المسائل بثلاثة عناصر أساس...
	المطلب الثاني:المنازعات في حجية وسائل الإثبات وتقدير السلطة الممنوحة للقاضي للفصل في النزاعات المتعلقة بالتقنيات العلمية الحديثة.
	تناولنا سابقًا الحديث عن الوسائل الحديثة للإثبات والقوة القانونية التي تتمتع بها، مما يفتح المجال لاحقًا لنشوء نزاعات خاصة تتعلق بالطعن في صحة هذه الأدلة المعتمدة سواء من طرف المشرع الجزائري أو في إطار التشريعات المقارنة، ومن هذا المنطلق، إرتأينا تخصي...
	(الفرع الأول) الأدلة والنزاعات الناشئة عن إستخدام الحاسب الآلي ومخرجاته، بينما خصصنا (الفرع الثاني) لتقييم الصلاحيات الممنوحة للقضاة في النظر بمثل هذه القضايا، يهدف هذا الجزء إلى فتح مساحة للنقاش حول دور القضاء في التوفيق بين التشريعات المستحدثة والاج...
	الفرع الأول: المنازعات الخاصة بحجية المعاملات المقترنة بتقنيات العلمية الحديثة.
	سنركز فقط على أبرز الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، سواء في التشريع الجزائري    أو التشريعات المقارنة، مع حصر إهتمامنا بالمعاملات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، سواء كانت ناتجة عن إستخدام الحاسب الآلي أم لا،يشمل ذلك الوثائق الإلكترونية التي...
	نجد أن القضاء يلعب دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة تطبيق التشريعات والإعتماد عليها أمام المتقاضين سواء كانت إلزامية أو إختيارية، لا سيما أن القانون المدني ينظم العلاقات بين الأفراد ويعتمد بشكل كبير على مبدأ الرضائية، مما يبرز أهمية تدخل القاضي، خاصة...
	وقد أقر القضاء الفرنسي ضرورة حصرية التوقيع الإلكتروني بالشخص المعني فقط، مانعًا مشاركته مع أطراف أخرى، نظرًا لطبيعته الشخصية، حيث يُستبعد التوقيع، ويتم فقدان حجّيته القانونية في حال مخالفة ذلك.
	صدر الحكم عن محكمة الإستئناف بتاريخ 20 أكتوبر 2000، مما يبرز أهمية إلتزام القضاء بحماية حجية التوقيع وضمان بقائه تحت سيطرة الموقع حصراً، هذا الأمر يعزز الثقة في التوقيع التقليدي ويثير تساؤلات حول مدى موثوقية التوقيع الإلكتروني.
	يمكن تلخيص حيثيات القضية كما يلي: لإثبات مصداقية التوقيع الإلكتروني، تم إرفاق الدعوى بالصحيفة التي كشفت جميع البيانات المتعلقة بهذا التوقيع، هذا الإجراء أدى إلى اطلاع العديد من الأشخاص على تفاصيله، في حين كان من المفترض أن تبقى هذه المعلومات حكرًا...
	أثناء معالجة القضية من قبل القضاء للتحقق من موثوقية التوقيع الإلكتروني، تبين أن جميع أسراره قد تسربت، مما أثار الشكوك والريبة، ونتيجة لذلك، تم رفض الإعتماد على التوقيع الإلكتروني.
	الفرع الثاني: السلطة الممنوحة للقاضي للفصل في النزاعات المتعلقة بالتقنيات العلمية الحديثة.
	تتمحور النزاعات الناشئة عن إستخدام التقنيات الحديثة، مثل الفاكس، التيلكس، الهاتف التسجيلات الصوتية، ومقاطع الفيديو، حول مدى قبول هذه الوسائط كأدلة قانونية كاملة في سياق الإثبات المدني، ويحتل التوقيع الإلكتروني، الأنترنت، والتصديق الإلكتروني موقعًا خاص...
	في هذا السياق، تركز هذه الدراسة على الدور الذي يؤديه القضاء في التحقق من إستيفاء الشروط الضرورية، سواء كانت شكلية أو موضوعية، لإضفاء الحجية القانونية على هذه الوسائط. إذ إن أي إخفاق في تحقيق أحد هذه الشروط من شأنه أن يقلل من قيمة التقنية كدليل إثبات م...
	يتجلى التحدي الأساسي هنا في طبيعة الدور الذي يؤديه القاضي والذي ينطوي على توازن دقيق بين سلطته التقديرية والقيود القانونية المفروضة عليه، ويتمثل هذا التوازن في حماية حقوق الأطراف المتنازعة من جهة ومنع تجاوز السلطة القضائية لحدود إختصاصها من جهة أخرى، ...
	إن هذا الدور يتأرجح بين الإلتزام بالضوابط القانونية المُحددة وبين ممارسة القاضي لسلطته التقديرية في إصدار الأحكام بناءً على الأدلة المطروحة أمامه، كما سبق التوضيح، تتنوع وجهات النظر القانونية بشأن دور القضاء في تقييم أدلة الإثبات بناءً على إختل...
	وبناءً على ما سبق، فإن السلطة النهائية لتحديد قيمة وأهمية أدلة الإثبات تقع على عاتق المشرع فهو الذي يقرر ما إذا كان نوع معين من الأدلة يتمتع بحجية قانونية كاملة أم لا، ومع ذلك، يمتلك القاضي سلطة تقديرية لتقييم مدى ملاءمة الأدلة المقدمة للواقعة م...
	وفيما يتعلق بالتقنيات العلمية الحديثة، فإن القاضي يقوم بدراستها بناءً على الحجية التي يمنحها لها المشرع أو المركز القانوني الذي تحتله في التشريع الوطني أو المقارن، وقد تُعتبر هذه الأدلة مساوية في درجتها لأدلة الكتابة، أو قد تعادل القرائن القضائية،...
	أولا :دور القاضي في تقدير الكتابة التقليدية والكتابة الحديثة .
	هنا يظهر دور القاضي في تقدير قيمة الوثيقة الثبوتية، حيث يمكن أن يقلل من أهميتها القانونية أو يستبعدها تماماً   في حال تبين أن ما تحتويه من معلومات غير صحيح، سواء كان ذلك ناتجاً عن سوء نية أو حتى بحسن نية، ومن أبرز أسباب فقدان الورقة الرسمية أو العرفية...
	مع إحتمالية وقوع التزوير في إستخدامها للمعاملات المدنية التي قد تعود بفوائد للمستخدم، يُفرض قيد على سلطة القاضي في التقدير، يتمثل في ضرورة إيجاد العناصر الواقعية المبررة التي أدت إلى إستبعاد الدليل أو تقليل قيمته القانونية.
	إذا إرتبطت المعاملة بعملية تزوير، فإننا نكون أمام دعوى مدنية وجزائية وفقًا للتشريع العراقي، كما تم توضيحه سابقًا، يتم الفصل في الدعوى الجزائية أولاً قبل النظر في الدعوى المدنية، حيث إن الدعوى       الجزائية تستدعي إجراء تحقيق ودفع كفالة، ومن الجدير با...
	النقاش حول التفضيل بين إعتماد التقنيات العلمية الحديثة أو الكتابة بصيغتها التقليدية في إطار إثارة الدعوى، يبرز إختلاف التشريعات بشأن منح القاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن، إذ يعتمد هذا الأمر على طبيعة التشريع، فإما أن يُضفي على التقنية المتنازع عليها ح...
	وقد أثار هذا الإتجاه إنتقادات فقهية، إذ رأى البعض أن منح هذه الصلاحية للقاضي قد يُفقد الدليل الحديث حجيتَه، ليظل عند مستوى القرائن القضائية فقط، كما أن غياب تحديد واضح وصريح لحجية كل تقنية بشكل مفصل يُعتبر، من وجهة نظرنا، بمثابة إطلاق الحرية للقاضي لإ...
	أما بالنسبة للقاضي العراقي، عندما يكون بصدد الموازنة بين الدليل التقليدي المتمثل في الكتابة والدليل القائم على التقنيات الحديثة، فإن له السلطة الكاملة لترجيح الحجية الأقوى، وهي الكتابة إستنادًا لأهميتها القانونية، كما يملك القاضي حق استبعاد أي دليل مع...
	وعليه، يمكننا القول إن المشرّع لم يُلزم القاضي بإعتماد أحد الأدلة، إلا إذا كان صحيحًا وكان القاضي على قناعة بحجيته لإثبات الواقعة محل النزاع.
	أما المشرع المصري أبدى درجة عالية من الوضوح من خلال القانون رقم 04-15 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني ، حيث نص على مساواة الكتابة العادية أو العرفية أو الرسمية بالكتابة الإلكترونية والمحررات    الإلكترونية في ما يتعلق بالحجية القانونية، سواء في المعام...
	وهذا يمنح القاضي الأدوات اللازمة لبناء أحكامه ويوفر له مجالاً لممارسة سلطته، خاصة عند المقارنة بين الأدلة، فعندما يساند المشرّع التقنيات الحديثة في نصوصه القانونية، يصبح الفصل في القضايا المطروحة أمام القاضي أكثر سهولة، حتى وإن تطلب ذلك اللجوء إل...
	ويمثل هذا توجه المشرّع الفرنسي بشأن مسألة التفضيل بين الأدلة المكتوبة والإلكترونية، حيث جاءت المادة 1316/02 من القانون المدني الفرنسي ، لتُزيل الإلتباس السائد على العديد من التشريعات المقارنة، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تعامل القاضي مع التطورات التق...
	يتضح من نص المادة أن النص يُوسع من نطاق سلطات القاضي في اختيار الدليل الذي يعكس الحقيقة واستبعاد الدليل الآخر ،إذا كان هناك شك معتبر حول كفايته ليعتمد كحجة في الإثبات المدني وعملية إستبعاد أي دليل، بغض النظر عن نوعه أو الوسيلة التي تم توثيقه بها، تست...
	فيما يتعلق بالمشرع الجزائري، لم يتم إدراج نص واضح يتيح للقاضي الإعتماد عليه للفصل في النزاعات المعروضة أمامه، مما يستدعي تضمين مثل هذه النصوص في التشريعات المستقبلية لضمان حماية حقوق الأفراد والخصوم في القضايا المدنية، بالرغم من ذلك، توجد مواد مثل ال...
	وهذا ما يدفعنا للقول أن القاضي الجزائري يمكنه إعمال مبدأ المفاضلة بتطبيق مجموعة من الشروط على المحرر مهما كان نوعه:
	1-التأكد من بنود الإتفاق بين الأطراف : لأن الإطلاع على بنود الإتفاق بين الخصوم من طرف القاضي يمكنه من معرفة وجود اتفاق على الأخذ بأحدهما، أو عدم وجوده، إعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فلا يمكن للقاضي التدخل في الإتفاق إلا في حالات محدودة كمخالفة...
	2 - التأكد من توفر شروط المحرر الإلكتروني: يتولى القاضي مهمة التحقق من إستيفاء كل شروط المحرر حسب النصوص القانونية المذكورة في القانون المدني الجزائري، خاصة المادة:327 الفقرة 02   يعتمد إستبعاد الدليل على عدم إمكانية ضمان سلامة جميع التقنيات المستخدمة...
	3- يعتمد القاضي على مبدأ الدليل الأقرب إلى الحقيقة التي يسعى للوصول إليها، وذلك بعد دراسة شاملة لجميع الطلبات والدفوع المقدمة من الأطراف، وفحص الأدلة المستخدمة، سواء كانت تقليدية أو حديثة، يميل القاضي إلى ترجيح الدليل المحتمل الأقرب إلى الواقع، مما يع...
	ثانيا-القرائن القضائية :
	تبدأ عملية استنباط القرينة القضائية بالنسبة للقاضي بالتثبّت من المعطيات الثابتة المتعلقة بالدعوى القائمة، ليتمكن من بناء حكمه بناءً على مؤشرات تدل على صدق الواقعة محل الإثبات.
	ورغم أهميتها، لم ينل مفهوم القرينة القضائية الإهتمام الكافي من قبل المشرّع الجزائري فيما يتعلق بالإثبات، بإستثناء ما هو مرتبط بالبينة وشهادة الشهود، كما هو منصوص عليه في المادة 340 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
	وهي القيمة التي حددها المشرع الجزائري المقدرة ب100.000ألف دج ،وإستثناءات أخرى مرتبطة بمبدأ الثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي الذي يحول دون الحصول على الدليل الكتابي وفقدان السند الكتابي لسبب أجنبي .
	ثالثا-الخبرة الفنية: في مجال الخبرة الفنية، يُنظر إلى هذا التخصص من زاويتين مختلفتين: الأولى تعتبره تقييداً لإجتهاد القاضي، نظراً لعدم إلمام القاضي بالتفاصيل التقنية والبيانات المستخدمة التي قد تكون خلف النزاع بين الأطراف، أما الثانية، فتراه وسيلة لتو...
	ولكل طرف من أطراف النزاع الحق في طلب إجراء خبرة على الأدلة المقدمة، خاصة إذا كانت تتعلق بتقنيات لا يدرك تفاصيلها إلا متخصص فني، ومع ذلك، فإن قبول الطلب يعتمد على قرار القاضي الذي ينظر في مدى جدوى تكليف خبير بناءً على الأسباب التي يقدمها الطرف الطالب ...
	ولكن رغم حاجة القاضي لتقرير الخبير ،إلا أنها غير مقيدة له، لأنه يتمتع بسلطة القناعة التي توصل إليها بفضل جمع الأدلة المقدمة في الدعوى، هذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز بدبي" أنه طلب إنتداب خبير ..........ليس حقا على المحكمة إجابته ......... بل لها أن تر...
	وبالتالي فرضية إستبعاد الخبرة أو عدم قبولها أمر وارد، يندرج ضمن الحرية المطلقة للقاضي في تقدير آلية الخبرة الفنية باعتباره خبير الخبراء، أو الخبير الأعلى ، وبالتالي لا يمكن له أن يفوض السلطات الممنوحة له قضائيا للخبير، وهذا ما قد يجعل حكمه قابلا للنقض...
	تثار مسألة النظام العام حتى في حالة وجود اتفاق بين الخصوم قبل رفع الدعوى، حيث يتم قبول هذا الإتفاق من قبل القاضي بعد التحقق من عدم تعارضه مع النظام العام، وقد نصت المادة 122/1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي على ذلك  ، مما يع...
	كذلك المشرع العراقي أعطى للقاضي سلطة واسعة في تقدير مدى الأخذ بالخبرة أو استبعادها ليلعب دورا إيجابيا في تكملة أدلة الخصوم، قصد تكوين قناعة للفصل بالحكم، فالإستعانة بالتقنيات العلمية يساهم في الوصول للحقيقة عن طريق انتداب خبير وفقا لنص المادة 104 من ...




	خلاصة  الفصل الثاني:
	عند تحليل الفصل الثاني من الباب الثاني، يمكن ملاحظة أن هناك تنوعاً واسعاً في القوانين والتشريعات التي تختلف في مدى توافقها مع التشريعات المقارنة، إلا أن الهدف الجوهري لهذه النصوص القانونية يبقى متمثلاً في ترسيخ الأمن والإستقرار القانوني، الذي يشك...
	رغم التطور الملحوظ في آليات التسيير الآلي، ما زال للتدخل البشري دور رئيسي في تفعيل التقنيات وتوجيه إستخدامها، ومع ذلك، إتجهت الجهود نحو تقليل الاعتماد على المدخلات البشرية تدريجياً بهدف الحد من الأخطاء المحتملة التي قد تؤثر سلباً على العملية الع...
	ومن أجل تعزيز فعالية وإستدامة هذه التقنيات، أصبح من الضروري توفير بيئة ملائمة لعملها وضمان مستوى عالٍ من الحماية من خلال تدخل الخبراء، فمن خلال هذه التدابير، يمكن الحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة هذه التقنيات، سواء كان ذلك نتيجة لتصرفات الأ...
	ومن بين التدابير الوقائية، تم تطوير إطار قانوني يتضمن إجراءات جزائية خاصة تهدف إلى حماية المعلومات والبيانات المخزنة في الأجهزة، وترافق ذلك مع فرض عقوبات صارمة على المخالفات التقنية مثل نشر الفيروسات أو أي أعمال تهدف إلى تعطيل الأجهزة والإضرار بس...
	مع ذلك، لا يمكن تجاهل إحتمالية نشوء نزاعات ترتبط بإستخدام هذه التقنيات بين أطراف العلاقة العقدية، وقد تتمحور تلك النزاعات حول مسائل متعلقة بالأطراف المتعاقدة أنفسهم أو بما يؤثر على إرادتهم مثل الإكراه، الإستغلال، أو الغبن، وقد ينتج عن ذلك ضرر يؤثر على...
	على صعيد آخر، لا يزال هناك جدل حول مدى حجية الأدلة المأخوذة من الوسائل التكنولوجية ومدى قبول التشريعات لها كأدوات إثبات، وفي هذا السياق، لعب القضاء دوراً محورياً، حيث أسهمت إجتهاداته القانونية في تعزيز إستقرار المعاملات ودعم الثقة في إستخدام ال...
	خلاصة الباب الثاني.
	ركزت دراستنا على تحليل موضوع الأطروحة من زاوية فنية وتقنية، متناولة أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية، وعلى الرغم من الطبيعة التخصصية لهذا الجانب، التي تجعله ميدان خبرة للمتخصصين الفنيين إلا أنه من الضروري أن يكون لدى رجال القانون معرفة عميقة بهذه المسا...
	قمنا بتنظيم خطتنا البحثية بحيث تكون هناك معالجة شاملة ترتكز على دراسة إثبات الحقوق المدنية بإعتباره الركيزة الأساسية لحماية الحقوق المعترف بها، وقد تطرق العمل إلى الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في إبرام العقود والمعاملات المدنية، مع تحليل خصائصها...
	بعد ذلك، تناولنا الأسس التي يعتمد عليها الإثبات المدني وإنتقلنا لبحث مدى حجية التقنيات العلمية الحديثة في هذا الإطار، كما تم التطرق إلى الصعوبات التي قد تعترض تطبيق وإستخدام هذه الوسائل العلمية الحديثة، مع تسليط الضوء على النزاعات المحتملة التي تظ...
	يركز البحث على تحليل التقنية بذاتها ومدى حجيتها كوسيلة إثبات مقبولة قانونيًا، إضافة إلى النتائج المترتبة على استخدامها كأساس لبناء المعاملات أو العقود المدنية، ورغم أن الموضوع قد يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، إلا أن تفاصيله أظهرت تعقيدًا كبيرًا وتشابك...
	من خلال دراستنا لهذا الموضوع المتشعب والمتداخل، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الرئيسية التي يمكن تلخيصها بوصفها خلاصة للمخرجات العملية والقانونية والتنظيمية المرتبطة بإستخدام التقنيات الحديثة في الإثبات المدني.
	رغم الإعتماد المتزايد على التقنيات العلمية الحديثة في مجال الإثبات المدني، لا تزال القواعد العامة للإثبات تمثل المرجعية الأساسية، خصوصاً في معالجة الإجراءات المتعلقة بالخصومات، حتى من الناحية الموضوعية، يُنظر إلى ثبوت الحقوق بإستخدام الأساليب ا...
	ومع تزايد الإحتياج المتواصل لتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات الحياة الفردية والجماعية، وبالرغم من الجهود التشريعية التي تعزز اعتماد هذه الأدوات، يظل هناك تردد لدى العديد بشأن إستخدامها. يعود هذا التخوف أساساً إلى وجود قصور في أنظمة الحم...
	غير أن التحدي الحقيقي يبدو أعمق بكثير من مجرد إدخال تقنيات أو إصدار تشريعات جديدة المشكلة تكمن أساساً في الجوانب الثقافية والنفسية المتعلقة بتغيير العقليات والسلوكيات الفردية والمجتمعية، وهذا التحدي يبرز خصوصاً في بلدان مثل الجزائر، فعلى الرغم...
	وبالنظر إلى المواد القانونية الجزائرية التي تعالج إستخدام التقنيات الحديثة كوسائل للإثبات في القضايا المدنية، مثل المواد 64/1، 323، 323 مكرر، 327، و327 مكرر من القانون المدني الجزائري، نجد أن هذه النصوص جاءت عامة ولم تتطرق بشكل متكامل لتفاصيل إ...
	أما في ما يتعلق بالإستثناءات المرتبطة بقيم الإثبات في التشريع الجزائري، فهي تنص مثلاً على إمكانية الإعتداد بالتسجيل الصوتي في حدود قيمة مالية تقدر بــــــ 100,000 دج، هذه المقاربة تُشابه إلى حد كبير التوجه العراقي، حيث لم يُدخل المشرّع نصوصاً تف...
	في المقابل، تبنّت بعض التشريعات الأخرى رؤى مغايرة تماماً، مثل المشرع السوداني الذي صنف الهاتف والتسجيلات الصوتية ضمن المحررات العرفية فحسب، أما المشرع الإنجليزي فيُعد نموذجاً ريادياً بفضل إهتمامه الواضح بإدراج جميع الوسائل التقنية الحديثة المعتر...
	فيما يتعلق بإثبات الحقوق كقاعدة عامة، نجد في نصوص القانون المدني غيابَ تعريف واضح للتقنيات العلمية الحديثة،حيث إقتصر الأمر على ذكر بعض خصائصها فقط دون توضيح شامل لمعناها، مما يؤدي إلى إشكاليات وغموض في تطبيقاتها، أضف إلى ذلك، أن التعريفات والمصطل...
	من جانب آخر، تتمتع هيئات الحكم، المتمثلة في قضاة الموضوع، بسلطة تقديرية واسعة تسهم في تحديد مدى قبول التقنيات العلمية كوسيلة للإثبات أو كعامل يعزز قناعة القاضي عند الفصل في القضايا، ويلاحظ تدخل المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة في هذا السياق م...
	لتعزيز الثقة والأمن في المبادلات الإلكترونية التي تعتمد على التقنيات الحديثة، نرى أن إصدار شهادات توثيق أو تصديق معترف بها على المستوى الوطني أو في إطار إتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية قد يمثل حلًا فاعلًا، ومع ذلك، فإن هناك حاجة لفرض شروط وإ...
	أما بالنسبة للعراق، فعلى الرغم من تطرقه لمسألة تعليق شهادات التوثيق في المادة 11 الفقرة 2 من قانون التوقيع الإلكتروني، إلا أنه لم ينص على إلزامية هذا التعليق، بدلًا من ذلك، ترك الأمر لتقدير مقدم الخدمة، مما قد يؤدي إلى إنتهاكات بحق حاملي الشه...
	وفي هذا الإطار، يُثنى على المشرع التونسي الذي أدخل حق الطعن في قرار الإلغاء ضمن قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية، مما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويزيد من موثوقية شهادة التوثيق ومصداقية مقدمي الخدمات، هذا التوجه يسهم في تحقيق توازن بين حماية ...
	فيما يتعلق بحجية رسائل البريد الإلكتروني غير الموقعة، فإنها تفقد جزءًا من قوتها القانونية، مما يمنح القاضي مساحة تقديرية واسعة، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقات بين الأطراف ولم تخالف هذه الرسائل النظام العام، وبالنسبة للمشرع الجزائري، يمكن الإعتماد ع...
	في حال عدم وجود توقيع على رسائل البريد الإلكتروني، تُعتبر بمثابة قرائن قضائية، ويتم دعمها بشهادات الشهود وفقًا للقيمة المحددة من قبل المشرع، هذا النهج لا ينفرد به المشرع الجزائري فقط، بل هو شائع أيضًا في نظم قانونية أخرى مثل تلك المعتمدة في مصر وف...
	أما عندما تكون رسائل البريد الإلكتروني موقعة إلكترونيًا، فإن التوقيع يمنحها حجية قانونية مطلقة تعادل قيمة الدليل الكتابي التقليدي، هذه الصفة تقيد قدرة القاضي على التقدير بشكل نسبي لما تمتلكه من ثقل قانوني. مع ذلك، قد تنشأ خلافات حول إمكانية التفضي...
	على صعيد آخر، تُعتَبَر تقنية التسجيل بالفيديو من الأدلة المصنفة ضمن القرائن القضائية وفقًا للقانون العراقي. وقد مُنح القاضي صلاحيات موسعة للإستناد إلى الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات. ويرى بعض الفقهاء أن الفيديوهات المصورة تتمتع بحجية أقوى ...
	عند النظر إلى التوقيع الإلكتروني والتشريعات المتعلقة به في القانون الجزائري مقارنة بالقوانين الأخرى، يتضح أن المشرع الجزائري ركز على التوقيع الإلكتروني باعتباره جزءًا من التوثيق الإلكتروني الذي يمنحه الحجية القانونية، ومع ذلك، كان من الأنسب أن ي...
	الذي قدم تشريعًا يغطي كافة جوانب المعاملات الإلكترونية بصورة متكاملة وشاملة.
	على الرغم من تعدد أشكال التوقيع الإلكتروني، إلا أنه يضطلع بدور إيجابي في تبسيط وتحسين مختلف أنواع المعاملات، ومع ذلك، فإن بعض التشريعات التقليدية لم تواكب بعد وتيرة التطورات التقنية الحاصلة، على الرغم من احتوائها على نصوص يمكن أن تستوعب جزءًا من ...
	تطور العقود وطبيعة المعاملات فرض بصورة متزايدة الإعتماد على التوقيع الإلكتروني بإعتباره الصيغة المهيمنة لتحرير الوثائق، وهذا يبرز الحاجة إلى سن قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية، سواء تلك التي تعتمد كليًا على الحاسوب في تنفيذها أو التي لا يرتكز تنفيذها...
	لا يمكن إغفال التحديات المرتبطة بتطبيق التقنيات الجديدة في الإثبات المدني، لا سيما مع إرتباطها بإستخدام الحاسوب المتصل بالأنترنت أو حتى عند عدم إعتماده بشكل كامل، تظهر هنا مسألة توظيف هذه التقنيات بشكل مستقل عن العنصر البشري، حيث أن تدخل الإنسان ...
	لحماية هذه التقنيات وضمان أمانها، يصبح تدخل المشرع أمرًا ضروريًا لوضع إطار قانوني يحميها من السلوكيات البشرية السلبية التي تعيق إستخدامها، ومن بين هذه السلوكيات نشر الفيروسات الإلكترونية التي تضر بالأنظمة وتتسبب في إختلال العمليات عبر السيطرة عل...
	تواجه التقنيات الحديثة المستخدمة في المعاملات الإلكترونية مجموعة من التحديات، يأتي في مقدمتها عمليات التزوير التي تستهدف تغيير المعلومات والحقائق في المستندات الإلكترونية، هذه السلوكيات تنعكس سلبًا على قدرة التقنيات على أداء وظيفتها بالشكل المط...
	إلى جانب ذلك، لا تخلو العلاقات التعاقدية القائمة على التقنيات الحديثة من الإشكالات والنزاعات، والتي قد تنشأ لأسباب متعددة، مثل ما يتعلق بشخص المتعاقد نفسه، هذه النزاعات قد تؤثر على مبدأ الرضائية، وهو ركن أساسي في العقود المدنية، وفي بعض الحالات قد تؤد...
	في الحالات التي تُرفع فيها دعاوى ضد أطراف غير مشمولين مباشرة بالعقد، تصبح المسألة متعلقة بالمسؤولية التقصيرية، هذه المسؤولية تنشأ نتيجة أخطاء تلحق أضرارًا بالآخرين، سواءً في التشريع الجزائري أو في التشريعات المقارنة، لم يتم تطوير نظام إثبات مستقل يختص...
	من أبرز القضايا المرتبطة بالإثبات بإستخدام الأدوات التقنية الحديثة هي مسألة حجية هذه الوسائل وإمكان الطعن فيها، تنشأ الخلافات غالبًا بسبب فقدان الأدلة لصفة الحجية أو لأنها لم تستوفِ الشروط اللازمة للإعتراف بها قانونيًا، النزاعات حول هذه المسألة تتفرع ...
	النوع الأول يتناول المنازعات المرتبطة بحجية المعاملات الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الحوسبة. يشمل ذلك المستندات الإلكترونية، العقود والتوقيعات الإلكترونية، والبريد الإلكتروني ومخرجات الحوسبة الأخرى، هنا يظهر دور القاضي بشكل واضح في التحقق من وجود ...
	أما النوع الثاني فيتناول المنازعات المتعلقة بحجية المعاملات التي تعتمد على وسائل تقنية أخرى غير مرتبطة بشكل مباشر بالحوسبة، مثل الفاكس، التلكس، المكالمات الهاتفية، التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، وفي هذا الإطار، يتعين على القضاء ممارسة دور محوري في ...
	كما يثار التساؤل حول مدى إستيعاب التشريع الجزائري لهذه التقنيات مقارنة بالتشريعات الأخرى، خاصة أن الإعتراف بحجّية تقنية معينة يعد انعكاسًا لمستوى التقدم والاستيعاب التشريعي لهذه الوسائل، ورغم أن المشرّع الجزائري قد أولى اهتمامًا بهذه النقطة، إلا أن تع...
	في هذا السياق، يصبح من الضروري الاطلاع على تجارب التشريعات المقارنة التي تقدمت في وضع إطار قانوني مفصل لإضفاء الحجية على هذه التقنيات الحديثة، فكلما كان القانون المدني أو القوانين الخاصة أكثر دقة وشمولًا في معالجة مختلف جوانب هذه الوسائل، كلما...
	تُظهر دراسة خصائص هذه التقنيات أن العديد من التشريعات تُركّز على سماتها دون تقديم تعريف دقيق لها، بإستثناء بعض القوانين التي قدمت تعريفات واضحة وشاملة، وهذا يبرز ضرورة معالجة النقص من خلال تعريف هذه التقنيات بشكل دقيق وشامل، وهو ما تم تناوله ...
	أما عند مقارنة قواعد الإثبات التقليدية بتلك المطبقة على الأدلة القائمة على التقنيات العلمية الحديثة، نلاحظ أن العديد من القواعد لم يتم تعديلها أو تخصيص إجراءات مستقلة لها، فعلى سبيل المثال، تُطبّق قواعد المسؤولية التقصيرية والحماية الجزائية ال...
	وبناءً على ذلك، تزداد أهمية الإستفادة من التجارب التشريعية الأخرى التي تبنّت رؤية متكاملة لإدماج هذه التقنيات في المنظومة القانونية، لضمان تعزيز العدالة وتحقيق التكامل بين التشريع والتطور العلمي، ولعل تعزيز الحماية القانونية لهذه الوسائل مع تقد...
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	أصبح التوجه نحو التخلي عن النظام التقليدي الذي يعتمد على الأدلة الكتابية العرفية ثم الرسمية ضرورة حتمية، نتيجة للتطورات الحديثة في تقنيات الإثبات المدني، ومع تسارع هذه التغيرات، بات من المهم أن تتبنى الأنظمة التشريعية المختلفة خطوات إستباقية لمو...
	رغم التحديات والمخاطر المرتبطة بإستخدام التقنيات العلمية الحديثة في الإثبات، إلا أنها محاطة بإجراءات حماية متعددة، سواء على الصعيد المعلوماتي أو التشريعي في القوانين الجزائية، الهدف من ذلك يتمثل في ترسيخ الإستقرار وتعزيز الأمن القانوني في المعاملا...
	بالإضافة إلى ذلك، تُمنح الأطراف ضمانات تضمن سلامة البيانات والمعلومات المدمجة ضمن هذه التقنيات، ورغم أن بعض التشريعات لا تزال مترددة في تبني هذا التطور وتتعامل معه بحذر عبر خطوات تدريجية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الوسائل التقليدية التي ما زالت تشك...

